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اللغة: وظائفها واشتغالها

 تتميز اللغة بتنوع وظائفها وكيفية اشتغالها، من هنا تصبح موضوعا للدراس##ة في

مجالات معرفية متعددة كاللسانيات وعلم النفس اللسانيات الاجتماعية وغيرها من

، للنظري##اتثانيا لمفهوم اللغة. و سنعرض أولا،العلوم. في هذه الحصة سنعرض 

اللسانية الكبرى ال##تي اهتمت بدراس##ة بني##ة اللغ##ة كاللس##انيات البنيوي##ة ثم النظري##ة

 سنعرض للتيارات التي انتقلت من دراسة بينة اللغة إلى اللسانياتثالثا،التوليدية. 

الاجتماعية وأخيرا، سنقف عند نماذج تصور الكفاية التواصلية . 

اللغة تمثل للعالم

حسب نحو "بور روي#ال" يماث#ل تنظيم اللغ#ة واش#تغالها تنظيم الع#الم، وبت#أثير من

الديكارتية، افترض نحاة "ب##ور روي##ال" أن كلا من اللغ##ة والفك##ر والواق##ع  مب##ني

بحسب نفس المنط##ق، فاللغ##ة تكش##ف عن ت##رتيب المنط##ق وت##رتيب الأش##ياء ع##بر

ترتيب الكلمات المستخدمة في الوصف. 

إلا أن اللسانيات التاريخي#ة واللس#انيات المقارن#ة، ثم اللس#انيات البنيوي#ة في الق#رن

العشرين، رفضت هذا التصور الذي ينظر إلى اللغة على أنها تمثل للعالم، وأكدت

 التي تشتغل بشكل مستقل. وهذا ما دفعالطبيعة الاعتباطية للغةبدلا من ذلك على 

اللغويين في مرحلة لاحقة مثل تشومسكي إلى إقامة جسر بين  اللغة والفك##ر، كم##ا

دفع  التداوليين و المهتمين بعلم اللغة الاجتماعي إلى إقامة جسر بين اللغة والع##الم

.الحقيقي أو الاجتماعي من جهة أخرى



اللغة مجموعة من القواعد 

عمل اللغويون في القرن التاسع عش#ر على وص#ف القواع#د الص#وتية، والص#رفية

والنحوية الضرورية لاشتغال اللغة، ومقارن##ة مف##ردات لغ##ة معين##ة بمف##ردات لغ##ة

أجنبية. وكان لذلك انعكاس على تعليم اللغ##ات، حيث ك##انت تق##دم اللغ##ة في مع##زل

عن سياقها الاجتماعي، ولم تكن تعلم كلغة حية، وكانت محكوم##ة بمعي##ار الص##حة

النحوية وركزت على مهارتي القراءة والكتابة، وبصفة خاصة النصوص الأدبي##ة

وأهملت التعبير الشفوي. 

اللغة بنية 

 النظ##ر إلى اللغ##ة بوص##فها تنظيم##اإن المبدأ الأساس##ي في الدراس##ات البنيوي##ة، هو

متماس#كا لا ص#لة ل#ه بالع##الم أو ب#الفكر أو بلغ#ة أخ#رى. وفي ه#ذا التنظيم لا قيم#ة

لعنصر من العناصر الصوتية والدلالية و النحوية إلا في إطار العلاق##ات بين ه##ذه

العناصر المختلفة، فالعناصر# اللغوية ليس لها قيمة في حد ذاتها، وبهذا فهي تشكل

بنية ولا يمكن فهم أي عنصر خارج ه##ذه البني##ة. وف##ق ه##ذا التص##ور تعت##بر اللغ##ة

كلعبة للشطرنج.

ما يطبع هذه المقاربة للغة هو أنها تهمل العوامل الإنسانية والس##ياقية، وتنظ##ر إلى

اللغة في معزل عن مستعمليها وسياقها، كما أن هذه المقاربة تركت جوانب مهم##ة

 من اللغة دون دراسة.

اللغة وسيلة للتواصل

حاول مجموعة من الباحثين من مدرسة براغ على وجه الخص#وص الترك#يز على

مسألة وظيفة اللغة، وبذلك تجاوزت هذه المدرسة وصف بني##ة اللغ##ة لتتس##اءل عن

أن اللغة وقد اعتبرت هذه  المدرسة خاصة مع  تروبتسكوي   وجاكبسون دورها.



تقوم بوظيفة التعبير والتواصل، ومن هن##ا ض##رورة  دراس##ة الظ##واهر ال##تي تمكن

(1960)من التواص##ل. وفي إط##ار تحدي##د اللغ##ة وس##يلة للتواص##ل، ق##ام جاكبس##ون

بدراس##ة وظ##ائف اللغ##ة، ورأى أن فع##ل التواص##ل يس##تند إلى س##تة عوام##ل هي:

المتكلم– المرس###ل و المس###تمع – المس###تقبل والرس###الة والرم###ز المش###ترك بين

المتخاطبين والسياق الذي تمر فيه العملية التواصلية  والاتصال بين المتواص##لين.

 : و يمكن تلخيص ذلك في الخطاطة التالية

السياق

مرسل..................الرسالة..................مستقبل

الاتصال

الشفرة

خطاطة التواصل عند جاكبسون

المرسل إليه هو الشخص الذي ينصت للمرسل، ونفس الشخص ق##د يك##ون مرس##لا

كما ق##د يك##ون مس##تقبلا. وقص##د التواص##ل يجب الاحتف##اظ بالاتص##ال بين المرس##ل

والمرسل إليه، ويجب الاشتراك في نفس الرم##وز ونفس اللغ##ة. إض##افة إلى ذل##ك،

يتواجد الأفراد داخل سياق وفي وض##عية خاص##ة وفي زم#ان ومك##ان معي##نين. أم##ا

الرسالة، فهي الشيئ الذي يمرر بين الأفراد. 

اللغة نشاط اجتماعي ووسيلة للتفاعل 

اهتمت الت##داوليات ب##دور المتكلم في التمكن من اللغ##ة واس##تخداماتها، وبدراس##ة

العلاق###ات# بين العلام###ات والإش###ارات ومس###تعملي اللغ###ة، وبين اش###تغال اللغ###ة

ووظائفه##ا. فمن خلال الترك##يز على الأداء، س##لط  أوس##تن الض##وء على النش##اط



الذي تمثله عمليات أخذ الكلمة، فالحديث أو الكلام سواء في ذلك تأكيد النش##اط  أو

السؤال أو الأمر أو الوعد أو التحية، لا يرتكز على بناء الجمل أو تبليغ معنى، بل

إلى جانب ذلك، يرتكز على التأثير في المخاطب وفي  العالم. ويعتبر مفهوم الفعل

اللغوي مفهوما رئيسيا يرتكز عليه التي##ار الت##داولي خاص##ة م##ع  أوس##تن وس##يرل.

بالنسبة للباحث فالهدف من اللغة ليس  قول شيئ فقط، ولكن أيضا القيام بأشياء. و

سيرل، إن تكلم لغة ما ليس عبارة عن استعمال الرموز والكلم##ات أو الجم##ل،# ب##ل

إنجاز لأفعال. أما ديكرو وأنسكومبر فقد شددا على الجانب الاستدلالي للغة، حيث

.تصلح لنقل المعلومات إلى جانب الإقناع والتأثير في المتلقي

لقد تجاهل اللسانيون مسألة العلائق الاجتماعي##ة في دراس##تهم للتب##ادلات الكلامي##ة،

فاللسانيات# البنيوية اقتص##رت على الاهتم##ام  بالنس##ق اللغ##وي وبالوظيف#ة التمثيلي##ة

للغ##ة. أم##ا اللس##انيات التداولي##ة، فتهتم بدراس##ة اللغ##ة أثن##اء المحادث##ة وفي وض##عية

معينة. فالكلام يرتبط بزمان ومكان معينين. وتركز التداوليات على كيفية استخدام

اللغة في التواصل والتفاعل بين المتخ##اطبين، كم##ا تؤك##د على أن المع##نى لا يكمن

في الكلم###########ات# أو الجم###########ل، ب###########ل في قص###########د المتخ###########اطبين.

من ه##ذا المنظ##ور الت##داولي، حظيت بعض المف##اهيم ال##تي أهمله##ا غ##ير الت##داوليين

باهتمام كبير منها: 

-  أن  اللغة فعل ينجزه المتكلم العادي، بدل المتكلم المثالي حسب شومسكي   

يجد السياق مكانه في النص ويتدخل في التلفظ.-

- دراسة اللغة في استخداماتها العادية



لقد انتقدت اللسانيات الاجتماعية النظريات البنيوية التي تنظر إلى اللغة من الج#انب#

الداخلي والمجرد وأهملت الظروف الس##ياقية والشخص##ية والاجتماعي##ة ال##تي تح##دد

خصائص الأقوال وتمنحها معنى. وفي الواقع إن الميكانيكية اللغوية التي تميل إليها

اللسانيات  البنيوية ، لا تفسر جميع جوانب العملية التواصلية التي يحتاج فهمها إلى

السياق الاجتماعي.  كما أنه##ا لا تهتم ببني##ة الخط##اب وبالدلال##ة ال##تي تتج##اوز دلال##ة

الكلم###ات، ولا تهتم بالقص###د من الخط###اب، وبالإيح###اءات# والاس###تلزام في علاق###ة

بالوضعية. 

نماذج الكفاية التواصلية 

نموذج الكفاية بين شومسكي وهايمز

 الكفاي##ة التواص##لية هي الق##درة على التكي##ف بحس##ب الس##ياقاته!!ايمزحس##ب 

المختلف##ة، وتقتض##ي تنميته##ا خط##وات تعليمي##ة نظامي##ة وغ##ير نظامي##ة.  وذهب

إلى أن اف##تراض وج##ود كفاي##ةهايمز، انطلاقا من مفهوم التمكن الوظيفي للغ##ة  

تركيبية مثالية غير كاف، فامتلاك اللغة وظيفيا، يستلزم كفاي##ة تك##ييف المنت##وج

اللغ##وي للرهان##ات الوظيفي##ة والخص##ائص الس##ياقية ال##تي تع##د موض##وع تعلم

 اجتماعي.

Chomsky وإذا كانت الكفاية اللغوية عند شومسكي  على معرف##ة تدل (1965) 

نظام اللغة الذي يرتكز على القدرة على التع##رف على الجم##ل وتأويله##ا وإنت##اج

Hymes فإن مفه##وم الكفاي##ة عن##د  ه##ايمزجمل غير متناهية.  يش##مل  (1984) 

وخلص إلى أن الكفاية التواصلية، هي مجموع القدرات التيالكفاية التواصلية، 

  تمكن الفرد من التواصل في أوضاع ثقافية خاصة. 



Canale )# 1984,# 1983( كنال وس!!واننموذج الكفاية عند   &  Swain

ليشمل مجموعة من الكفايات وهي:

 و تخص النظام اللغوي، وتشمل المعرفة بمفردات اللغة و بالقواع##دالكفاية النحوية،- 

الص##رفية والتركيبي##ة والدلالي##ة والص##وتية والإملائي##ة. وتمكن ه##ذه الكفاي##ة المتكلم من

استعمال المعارف والمه##ارات لفهم المع##نى الح##رفي للكلام والتعب##ير عن##ه.  فهي كفاي##ة

ترتبط بالمكونات اللغوية الصرفة  في استقلال عن الجوانب# السوسيولسانية والوظ#ائف

التداولية.

، تمشيا مع ه##ايمز ح##ول الإس##تعمال الملائم للغ##ة فيالكفاية السوسيولسانية- 

وض##عيات اجتماعي##ة متنوع##ة، ف##إن الكفاي##ة السوسيولس##انية في نم##وذج كن##ال

وسوان تتضمن المعرفة بالقواعد والمواض##عات ال##تي تكمن خل##ف الفهم الملائم

للغة واستعمالها في سياقات سوسيولسانية وسوسيوثقافية 

ت##أليف البني##ات، وهي تعلم القواع##د ال##تي تتحكم في كيفي##ات الكفاية الخطابية- 

والمعاني لإنجاز وحدة النصوص المكتوبة والمنطوقة، فوحدة النص وانسجامه

تنتج عبر استعمال أدوات التماسك، كالضمائر وأدوات الربط التي تس##اعد على

الربط بين الجمل وبنية النص ككل.

 وهي تتك##ون من معرف##ة اس##تراتيجيات التواص##ل اللفظيالكفاية الاستراتيجية،

والتواصل غير اللفظي، وهي كفاي##ة يستحض##رها المتكلم لتع##ويض الص##عوبات

التي تصادفه في التواصل في مكون من مكونات الكفاية التواصلية والتمكن من

إنجاز المهمة.



Bachman & Palmer  )1996(مفهوم الكفاية التواصلية عند باشمان وبلمير

استنادا إلى نموذج كنال وسوان، حدد باشمان وبلمر مكونات الكفاية التواص##لية

في الكفاية التنظيمية والكفاية التداولية والكفاية الإستراتيجية 

وهي تحيل على الكفاية النحوية والخطابية. وي##رى الباحث##انالكفاية التنظيمية، 

الفص##ل بين ه##اتين الكف##ايتين. وتحي##ل ه##ذه الكفاي##ة على تنظيمأن##ه من الص##عب 

الجمل  والخطاب،# وأنواع الخطاب# وانسجام النص وتماسكه.

وهي تط##ابق الكفاي##ة السوسيولس##انية عن##د ه##ايمز وكن##الالكفاي!!ة التداولي!!ة، 

وسوان، وتركز على سياق الخطاب# ومظاهره  السوسيوثقافية. 

الكفاية الاستراتيجية، 

حسب باشمان وبلمر تعتبر الكفاية الاستراتيجية قدرة ذهنية عام##ة  وهي ليس##ت

استراتيجية بسيطة يستعملها المتعلم لتعويض الثغ##رات الحاص##لة في المكون##ات

الأخ##رى، ب##ل إنه##ا كفاي##ة مركزي##ة تخص الوس##ائل ال##تي يستحض##رها المتعلم

لاستعمال موارده الملائمة وكيفية استعمالها بحسب الوضعيات. 

خلاصة 

تعد الكفاية السوسيولسانية من الكفايات# الأساسية لإنجاح أية عملية تواص##لية، وهي

فالنش##اط اللغ##وي للف##رد يتم بالتفاع##ل بينلا تقل أهمي##ة عن ب##اقي الكفاي##ات اللغوي##ة. 

المكون اللغوي والمكون اللساني الاجتماعي. 
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	اهتمت التداوليات بدور المتكلم في التمكن من اللغة واستخداماتها، وبدراسة العلاقات بين العلامات والإشارات ومستعملي اللغة، وبين اشتغال اللغة ووظائفها. فمن خلال التركيز على الأداء، سلط أوستن الضوء على النشاط الذي تمثله عمليات أخذ الكلمة، فالحديث أو الكلام سواء في ذلك تأكيد النشاط أو السؤال أو الأمر أو الوعد أو التحية، لا يرتكز على بناء الجمل أو تبليغ معنى، بل إلى جانب ذلك، يرتكز على التأثير في المخاطب وفي العالم. ويعتبر مفهوم الفعل اللغوي مفهوما رئيسيا يرتكز عليه التيار التداولي خاصة مع أوستن وسيرل. فالهدف من اللغة ليس قول شيئ فقط، ولكن أيضا القيام بأشياء. و بالنسبة للباحث سيرل، إن تكلم لغة ما ليس عبارة عن استعمال الرموز والكلمات أو الجمل، بل إنجاز لأفعال. أما ديكرو وأنسكومبر فقد شددا على الجانب الاستدلالي للغة، حيث تصلح لنقل المعلومات إلى جانب الإقناع والتأثير في المتلقي.
	لقد انتقدت اللسانيات الاجتماعية النظريات البنيوية التي تنظر إلى اللغة من الجانب الداخلي والمجرد وأهملت الظروف السياقية والشخصية والاجتماعية التي تحدد خصائص الأقوال وتمنحها معنى. وفي الواقع إن الميكانيكية اللغوية التي تميل إليها اللسانيات البنيوية ، لا تفسر جميع جوانب العملية التواصلية التي يحتاج فهمها إلى السياق الاجتماعي. كما أنها لا تهتم ببنية الخطاب وبالدلالة التي تتجاوز دلالة الكلمات، ولا تهتم بالقصد من الخطاب، وبالإيحاءات والاستلزام في علاقة بالوضعية.
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	- الكفاية النحوية، و تخص النظام اللغوي، وتشمل المعرفة بمفردات اللغة و بالقواعد الصرفية والتركيبية والدلالية والصوتية والإملائية. وتمكن هذه الكفاية المتكلم من استعمال المعارف والمهارات لفهم المعنى الحرفي للكلام والتعبير عنه. فهي كفاية ترتبط بالمكونات اللغوية الصرفة في استقلال عن الجوانب السوسيولسانية والوظائف التداولية.


